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  الشعارات النسويةخلف  حتجببيا تفوالعنصرية وا�س�مو

 :الخبر

عن تراجعھا عن موقفھا السابق والسماح للنساء " نسارإير ف"ت الخطوط الجوية الفرنسية أعلن

 وقد سبق ھذا ، الحجاب عند الوصولرتداءاالسفر إلى طھران بعدما طلب منھن من أطقمھا بتجنب 

بي بي سي (التزامھا بقرار طھران السابق ف الشركة وشجب لموق القرار ضجة إع+مية

ضمت انو  وتيرة الحملة على الزي الشرعي في فرنسازدادتاوفي سياق آخر ). 5/4/2016

ليزابيث بادنتر لقائمة الشخصيات العامة الداعية لمقاطعة دور ا?زياء إالفيلسوفة الفرنسية الشھيرة 

أن العشر سنوات ) "3/4/2016(في لقاء مع الليموند  التي تقدم منتجات للمرأة المسلمة واعتبرت

. " في عدد الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب بسبب الضغوط اFس+مية عليھنًاا?خيرة شھدت تصاعد

وقد سبق ھذه التصريحات الضجة التي أثارتھا وزيرة شؤون ا?سرة والطفولة وحقوق المرأة في 

الزنوج " الزي الشرعي عن قناعة بـ خترنااء اللواتي فرنسا، لورانس روسينول، حين شبھت النس

 قادت  وقد.ثم تراجعت عن ھذا التشبيه" الذين ساندوا اMستعباد في الوMيات المتحدة ا?مريكية

على " دولتشي غابانا" على إقبال أشھر دور ا?زياء العالمية مثل نتقاداتاM من موجة الوزيرة

  .وأنه يروج لفكرة حبس جسد المرأة" غير مسؤول"توجه بأنه ووصفت ھذا ال" الموضة اFس+مية"

من ھيمنة السلفيين على وعلى الصعيد الرسمي حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس 

سلفية M تتجاوز الواحد بالمئة بصدد كسب " قليةأ" في فرنسا، وحذر من أن س+مياFالخطاب 

عن  ناتراجع: ھناك مشكلة ثقافية في أوسع معانيھا" : حيث قاليديولوجية والثقافية?المعركة ا

واعتبر أن الحجاب ليس . )04/04/2016 ،لوفيغارو (" من أجل الجمھورية والعلمانيةنامعارك

 )4/4/2016 ،24فرانس  ( .للمرأة" استعباد"نما إو لون أمجرد ظاھرة 

 

  :التعليق

فإننا M نسا بالحجاب والنقاب وھوس فربالرغم من الزخم اFع+مي حول زي المرأة المسلمة 

امتداد Fرث ھو نجد في تصريحات الساسة والمثقفين الفرنسيين طرحا فكريا يستحق الرد بل 

 وھم في طرحھم M يستدلون إM بما يعرفونه من لغة .وعنصرية متأصلةبغيض استعماري 

تراھم يواصلون من . لزائف حديثھم إطار اMستعباد والتحرر ايتجاوز وM ،اMستكبار والتحقير للغير

يستخدم المرأة كأداة للطعن في اFس+م، طرح  مبني على الفرضيات والخياMت، ستشراقياطرح 

رف بعبودية سوى عبودية الرجل ا?سود للرجل ا?بيض وتبعية ت ف+ يع،يتبع منھج اFسقاطو

  . وبشرية كل ا?ديان بما فيھا اFس+ماFنسان لXنسان
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نسويات الشرق ريحات الفرنسية ولغة وزيرة المرأة ومن سار على نھجھا من  في التصفتال+

ليست حكرا على الرجل بل إن من " الميسوجينية" المرأة أو يسمونه حتقاراووالغرب أن كراھية 

. النساء من ھي عدوة للمرأة تصادر حقوقھا وتقمعھا وتشن الحم+ت ضدھا لتحجر على رأيھا

 تخالفھن الرأي، تترصد لھا وتعاديھا وتشحن الرجال مرأةادة لكل ة مضاأصبحت النسويات جبھ

والمفارقة أن . لم تكن للنساء في يوم من ا?يام جبھة موحدة بل مصالح مشتركة. والنساء لمعاداتھا

  .عدوة لھمتكون وزيرة ا?سرة والطفولة 

المرأة المسلمة المستضعفة المرغمة على تغطية "لطالما لعب الغرب على وتيرة الدفاع عن 

الفرنسيات  من المسلمات ًي+فإذا به يواجه ج ،لقھر النساءللعبودية ووأن الحجاب رمز " جسدھا

مة حجاب والحشاللتبرج والسفور اب بالشريعة اFس+مية فاستبدلن لتزاماM خترناالمثقفات اللواتي 

فلحقت بھن دور ا?زياء لكي M  تركن الموضة ودور ا?زياءفتيات في مقتبل العمر . والوقار

تنصاع له تارة  (صممت لھن أزياء تخاطب ذوق المسلماتوتجني الربح من ورائھن فتخسرھن 

 مغلوبة مرأةا فجأة من شفقة على تھاماMتحول لقد . ) تارة أخرى ليسير في فلكھاهوتحاول أن تطوع

مغيبة " M تزال ستشراقياMفي اFطار ع+ صوتھا ولكنھا  مرأةاف من صوت ]ى أمرھا لتخوعل

 معترف بھا وحاضرة في مرأةM محاصرة في الضواحي مرأةا، تحول الھاجس من "مسلوبة اFرادة

ًيشكل تھديدا للعلمانية حتى أصبح ا?مر تشبثت بزيھا لكنھا وتصاعد صوت المسلمة لقد . المجتمع

  . إM ثباتاِ المسلماتلمتطرفة وأثبت فشل سياسة ساركوزي في حظر النقاب فلم يزد الحظرُا

 الشرعي للمرأة المسلمة يثبت أن الحجاب ليس مجرد قطعة زيلا منإن ھذا الھوس الفرنسي 

لن تزيد كسابقاتھا  وھذه الھجمات اFع+مية ،قماش بل ھو رمز لXس+م يجابه صنم العلمانية

  .ًإM تمسكا وإصرارا وتعزيزا لھويتھن اFس+ميةالمسلمات 

 للواحد ةًمََالمسلمة التي أعملت عقلھا واختارت أن تكون أالمرأة  على زي ت وزيرة المرأةتھكم

. ھاضيق أفقوعن  ، في صدرھا من عنصرية وكراھية لXس+م وأھلهماع الوزيرة  فكشفت،القھار

 المسلمة ختارتا.  له ا?مر من قبل ومن بعدًار مدبًاقل خاًاھ أدركت أن للكون إلولن يضير ھذا من

 فالحمد ` ، على رأسھاعلى الكون به وترتدي الزي الشرعي وكأنه تاج فإذا بھا تتيه شرع ربھا

  . وبارك a في ھذه ا?مة اFس+مية العظيمةعلى نعمة اFس+م

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴿ َُ ِ ِ َِ - َ . َ . َ َ ْ ُ- ْ َس�م على المرسلين َ و*َ ِ َ ْ ُ َ َْ َ ْ والحم*ٌَ َ َد 4 رب العالمينَْ ُِ َ َْ . َ ِ ِ-﴾  
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